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المدن - في وداع عمر قشاش
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في التاسع من آذار 2016 أدركت المنیة في السلمیة بعیدا عن مسقط رأسه العامل الحلبي والنقابي الیساري والمناضل ، الذي لا

 

تلین له قناة ، عمر قشاش ... وسنتناول في الفقرات التالیة بعضا من التاریخ المجید لهذا المناضل الصادق الشهم .

 

أولا

 

عمر قشاش في أجواء العمل النقابي والنضال الوطني

 

مرّت الحركة النقابیة السوریة بالمراحل التالیة:

 

- مرحلة النشوء والتكوّن في عشرینیات وثلاثینیات القرن العشرین.
- مرحلة الانطلاق وترسخ أقدام الحركة النقابیة في أربعینیات وخمسینیات القرن العشرین، المتزامنة مع نیل الاستقلال الوطني
واضطرار الحكم (البرجوازي – الإقطاعي) ذي النزعة اللیبرالیة لتقدیم عدد من التنازلات للعمال وإفساح المجال نسبیاً للحریة

 

النقابیة .
وكانت الأجواء الدیمقراطیة في عهد المجلس النیابي 1954 – 1958 ملائمة لتطور مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب

ونقابات وتراجع الولاءات العشائریة والطائفیة والعائلیة . ویلاحظ في هذه الفترة تصاعد أفكار التنویر العربي والعقلانیة وترسخ
مفاهیم الحریة والنضال الوطني جنباً إلى جنب مع اشتداد ساعد النقابات واشتداد وتیرة كفاح العمال والفلاحین لنیل مطالبهم ،

 

وصعود شرائح الفئات الوسطى ، التي ساد اجواء مثقفیها الإندفاع نحو أفكار القومیة العربیة .
هذه العملیة النهضویة، الوطنیة الثوریة، الدیمقراطیة، وضعت المجتمع السوري على أبواب مرحلة جدیدة متقدمة . تبدَّى أحد معالم

هذه الظواهر نقابیاً، بنجاح القائمة النقابیة المتحدة عام 1957 لتحالف الحزب الشیوعي والبعث والمستقلین على قائمة " النقابیة

 

الحرفیة " بزعامة صحبي الخطیب، الذي ترأس الحركة النقابیة عشرین عاماً . وكان عمر قشاش من الفائزین في هذه القائمة .
- مرحلة خلخلة الحركة النقابیة وتحجیمها وجعلها ذیلاً للسلطة. فریاح مباحث (الدولة السلطانیة) أجهضت في عامي 1959
و1960 عملیة التطور، وتلقت مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها الأحزاب والنقابات ضربات قاتلة . وجاء قانون العمل

الجدید الصادر عام 1959 في عهد الجمهوریة العربیة المتحدة لیقدم للعمال مكتسبات متعددة ویحرمهم في الوقت نفسه من الحریة

 

النقابیة . وفي هذه المرحلة اعتقل عمر قشاش وأمضى في السجن ثلاث سنوات دون محاكمة ولا من یحزنون .
- مرحلة ما یسمى بـ (الانفصال) (1961 – 1963) ، التي تمیّزت بنهوض العمال للدفاع عن المكتسبات الاجتماعیة، التي

حصلوا علیها أیام الجمهوریة العربیة المتحدة، في وقت منعوا فیه أیام الجمهوریة العربیة المتحدة من حریة الرأي والتنظیم بعیداً
عن أعین المباحث السلطانیة ، التي شددت النكیر على أي نشاط . وفي هذه المرحلة بدأت الحركة النقابیة تستعید أنفاسها في خضمّ

 

معارك طبقیة بین العمال والراسمالیین وبین الفلاحین وملاك الأرض .
- مرحلة ما بعد 8 آذار 1963 ووصول البعث إلى الحكم . وقد اتصفت سنواتها الأولى بالحراك النقابي المستقل نسبیا ، وتدریجیا

أخذت المباحث السلطانیة تهیمن على هذه الحركة النقابیة محوّلة إیاها إلى ذیل للسلطة ، وظیفتها التصفیق للحكام وتبریر
ممارساتهم ونهبهم للقطاع العام . وفي الربع الأخیر من القرن العشرین لم یبق من الحركة النقابیة إلا إسمها . وكثیرا ما وُصف

المسؤولون النقابیون " المدعومون " بأنهم تجار دون أن ینتسبوا إلى غرفة التجارة . هذا المستوى المنحدر للحركة النقابیة وتحوّل
هیاكلها إلى عظام هشة وجسم بلا روح ، كان ظاهرة من ظواهر الإنحدار العام الذي عزل المجتمع عن السیاسة ، وجعل الأحزاب

 

السیاسیة أثراً بعد عین .
وفي ظل تلك الأجواء كانت تُصاغ خطب النقابیین مجردة من الروح لا تستطیع حراكا أمام خراب القطاع العام واستباحته من قبل
الفئات البیروقراطیة المهیمنة وغیرها من الطفیلیات . كل ذلك جري أمام أعین النقابیین الشرفاء ، الذین إما أغمضوا العین عمّا
یجري من اعتداء على المال العام ، أو انزووا في بیوتهم ولا حول لهم ولا طول . والقلیل منهم استمروا في حمل الرایة العمالیة

 

ومنهم عمر قشاش .
والملفت للنظر أن هذا التراجع جرى تحت شعار " النقابیة السیاسیة " ، التي تتحدث في السیاسة كما یشاء " أولي الأمر " ,

وتصمت عن مطالب العمال ونهب القطاع العام و" أموال الدولة " من الفئات البیروقراطیة والطفیلیة ومن یصفذق لها. ولا عجب
في ذلك فقسْمُ من القادة النقابیین , الذین عیَّنت بعضهم " الأجهزة " أصبحوا جزءا من البیروقراطیة , التي اغتنت ولم یعد له صلة
بالفئات العاملة وتغیرت مفاههیمهم وعاداتهم وتبدلت أخلاقهم وسلوكیاتهم واصبحوا عملیا جزءاً من الطبقة الحاكمة المستغِلة باسم

 

" الاشتراكیة " ، التي حوّلوها إلى كلمة جوفاء .

 

ثانیا
عمر قشاش الصامد أبدا
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عندما نَشَرْتُ عام 1973 كتابي " الحركة العمالیة في سوریة ولبنان " صدّرت الكتاب بالإهداء المعبّر التالي :
" إلى الذین لم تُفسَد نفوسهم ولم یتخلوا عن الطبقة المقهورة التي انحدروا منها أو تكلموا باسمها "

في ذلك الحین تحدّث معي نقابیان قائلان : " إنك لم تهدِ الكتاب لأحد ، لأن الجمیع قد أُفسدوا " . وأرى أن ثمة مبالغة في كلام
النقابیَین . ففي ذلك الحین من عام 1973 كانت جماهیر نقابیة لا تزال ترنّ في آذانها إیقاعات النضالات السابقة ، وكانت لا تزال
مخلصة لطبقتها التي انحدرت منها ، ولمّا یطرق الفساد أبوابها . كما كان هناك نقابیون وعمالا لم یهادنوا ، ولم تُفسد نفوسهم وفي

طلیعتهم عمر قشاش .
ثالثا

عمر قشاش القامة الشامخة بین النضال والسجون
رأت عینا عمر قشاش النور عام 1926 في حي البلاط في حلب واقتصر تعلّمه للقراءة والكتابة على الكتاتیب . ویقول عمر (أثناء
اللقاء به في منزلي بدمشق بتارخ 20 – 1 - 1974) أن الدراسة الفعلیة واكتسابه المعارف العامة جرى عندما دخل السجن في
الیوم الأول من عام 1960. فقد نظّم الشیوعیون في سجن المزة حلقات دراسیة في اللغة العربیة والریاضیات والفیزیاء واللغات

الأجنبیة أوصلت عمر قشاش كما ذكر إلى مستوى البكالوریا.
كان والد عمر عاملاً في قلع الأحجار لإعدادها للبناء. وبدأ الفتى عمر عمله في مهنة الطباعة ثمّ انتقل للعمل لمدة وجیزة في النسیج

في الشركة السوریة . وبعدها عمل في مهنة والده عدة سنوات أصبح خلالها من معلمي قطع الحجر. ومع العمل في المقلع كان
یعمل أیضاً في الطباعة.

أواخر أربعینیات القرن العشرین كانت تصل إلى عمر قشاش بعض مناشیر الحزب الشیوعي . وأصبحت له صلة بالحزب
كصدیق عام 1949, وبعدها بقلیل انتسب عام 1951 إلى الحزب الشیوعي. وقال عمر أنه كان یعتبر نفسه شیوعیاً قبل انتسابه

الرسمي إلى الحزب . وقد تكوّنت ثقافته الأولیة من المناشیر، التي كان یقرؤها ولم یقرأ كتباً إلا بعد عام 1954. ومنذ عام 1949
ترك عمر قشاش نهائیاً مهنة الحجر واقتصر عمله في الطباعة .

انتسب عمر إلى نقابة عمال الطباعة وسرعان ما انتخب عضواً في مكتب نقابة عمال الطباعة. ولكن السلطات الدیكتاتوریة أیام
حكم الشیشكلي ألغت انتخابه وقامت مدیریة الشؤون الاجتماعیة والعمل ، وبتوجیه من الشعبة السیاسیة بفصله من النقابة. وبعد

زوال حكم الشیشكلي عاد عمر قشاش أوائل عام 1954 إلى النقابة , وسرعان ما انتخب رئیساً لنقابة عمال الطباعة. وبتوجیه من
الحزب الشیوعي أسهم بتأسیس اتحاد عمال الطباعة في سوریة وانتخب أمیناً لسره. وفي عام 1956 انتخب عضوا في اتحاد

نقابات حلب ، ومن ثمّ عضوا في الإتحاد العام للنقابات في سوریة سنة 1957 . وقد أسهمت الأجواء الدیمقراطیة في سوریة بین
عامي 1954 و1958 في بروز عمر قشاش وجهاً نقابیاً على مستوى البلاد .

ولهذا كان عمر قشاش في عداد قائمة المرشحین لعضویة الهیئة العلیا للاتحاد العام للنقابات عام 1957 والمؤلفة من تسعة أشخاص
: ثلاثة شیوعیین وثلاثة بعثیین وثلاثة حیادیین . وقد نجحت هذه القائمة , التي أُطلق علیها اسم جبهة التجمع النقابي على قائمة

رئیس الاتحاد صبحي الخطیب المحسوب على الیمین .
طالت موجة الاعتقالات في أوائل عام 1959 النقابي الشیوعي عمر قشاش, الذي أمضى في السجن ما یقارب ثلاث سنوات دون
محاكمة أو توجیه أي تهمة سوى التعذیب وكیل الشتائم أثناء التحقیق من قبل المباحث , الذین كانوا یطلبون منه تحت التعذیب أن
یدین الشیوعیة . ولكن العامل النقابي عمر قشاش رفض بإباء الاستسلام إلى جلادیه ... وبعد خروجه من السجن أیام الانفصال ،
عاد للعمل في مهنة الطباعة , ثمّ ما لبث أن تفرّغ للعمل الحزبي في حلب . وعندما حلّ إنقلاب 8 آذار 1963 انتقل إلى العمل

السري لمدة من الزمن .
عام 1965 أوفد الحزب الشیوعي عمر قشاش للدراسة الحزبیة في موسكو حیث أقام في المدرسة سنة وثمانیة أشهر عاد بعدها
لاستئناف نضاله بتفانٍ ونكران ذات . وعندما جرى الانقسام في الحزب الشیوعي السوري كان عمر مع أكثریة المكتب السیاسي
ضد تیار الأمین العام خالد بكداش . وعندما انقسم المكتب السیاسي على نفسه الثلاثي ( إبراهیم بكري , ظهیر عبد الصمد ودانیال
نعمة ) من جهة و ( ریاض الترك ) من جهة أخرى ، وجد عمر قشاش نفسه بما یتحلى به من صدقیة في العمل السیاسي في تنظیم

ما عُرف بالحزب الشیوعي (المكتب السیاسي ) المؤلف من ریاض الترك وعمر قشاش ومن ایدهما من كوادر وازنة ما لبث
الخلاف أن دبّ في صفوفها .

رابعا
نسخة عن الحكم الصادر بحق عمر قشاش

یا لسخریة القدر
بتاریخ 5 – 10 - 1980 اعتُقل عمر قشاش من قبل أجهزة الأمن . وبعد بقائه في السجن مدة طویلة ، أُّحیل بموجب الأمر العرفي

رقم 110 – 9 – 2 وبتاریخ 13 – 4 – 1992 مع " خمس وستین مواطنا إلى محكمة أمن الدولة العلیا مع جمیع التحقیقات
الجاریة بحقهم من قبل شعبة الأمن السیاسي " .
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قرار الاتهام الصادر عن النیابة العامة برقم قرار 58 أساس 35 تضمن اتهام المدعى علیه عمر قشاش " بجنایة الانتساب إلى
جمعیة أُنشئت بقصد تغییر كیان الدولة الاقتصادي وأوضاع المجتمع الأساسیة وهي الجنایة المنصوص عنها والمعاقب علیها
بموجب المادة 306 من قانون العقوبات العام وبجنایة مناهضة أهداف الثورة عن طریق نشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة

وزعزعة ثقة الجماهیر بأهداف الثورة وهي الجنایة المنصوص علیها والمعاقب علیها بموجب الفقرة ه 9 من المادة 4 من المرسوم
التشریعي رقم 6 لعام 1965 " .

ونتیجة المحاكمة الوجاهیة الجاریة علنا وبعد التدقیق والمذاكرة اتخذت ( محكمة أمن الدولة ) القرار الأتي :
في الوقائع :

بالنسبة للمتهم عمر عبد الغني قشاش :
انتسب للحزب الشیوعي – المكتب السیاسي – جناح الترك عام 1957 ( هكذا وردت في قرار الإتهام . والواقع أن عمر انضمّ

إلى الحزب الشیوعي عام 1951 ) وانضمّ إلى خلیة تنظیمیة ثمّ أصبح عضو لجنة فرعیة واستمر مع ریاض الترك بعد الانشقاق ثمّ
أصبح عضو مكتب سیاسي وعضو لجنة مركزیة وشارك في وضع البرنامج السیاسي للتنظیم وتبنى كافة ما جاء فیه ویعتبر أن

النظام في سوریة یمارس سیاسة إرهابیة ضد الشعب ولا یزال متمسكا بانتسابه لجناح الترك " .
... تأیدت هذه الوقائع بالأدلة التالیة : أقوال المتهم في التحقیقات الأولیة والتي جاءت منسجمة مع الوقائع . أقوال المتهم أمام النیابة

العامة وفي محاضر الاستجواب الإداري وأمام هیئة المحكمة . بعض الأدبیات الصادرة عن التنظیم والتي تدعو بمجملها إلى
إسقاط نظام الحكم في القطر العربي السوري . كتاب شعبة المخابرات العامة – فرع المعلومات – رقم 2692 – 294 تاریخ
31 – 3 – 981 الموجه إلى محكمة أمن الدولة العلیا والمتضمن أن أساس التنظیم للحزب الشیوعي – المكتب السیاسي – هو

مجموعة من الكوادر التي انشقت عن الحزب الشیوعي السوري جناح بكداش وشكلت جناح الترك هذا الجناح الذي یتهجم على
سیاسة القطر الدولیة والداخلیة وخاصة في المجالات الاقتصادیة والأمنیة والعسكریة ویؤید أعمال الشغب والإجرام التي تقوم بها

عصابة الإخوان المسلمین ، كما شارك في حوادث الشغب والفوضى التي جرت في القطر .
وبتاریخ 29 – 5 – 1994 أصدرت محكمة أمن الدولة العلیا – الغرفة الأولى الحكم على عمر قشاش " بجنایة الانتساب إلى
جمعیة أُنشئت بقصد تغییر كیان الدولة وفق أحكام المادة 306 من قانون العقوبات " . والحكم علیه مدة أربعة عشر عاما أشغال

شاقة مؤقتة ... قرارا وجاهیا غیر قابل للنقض خاضعا للتصدیق من المرجع المختص " .
***

بعد خروج عمر قشاش من السجن استمر ینشط في الحزب الشیوعي - تنظیم المكتب السیاسي (ریاض الترك) وشارك في مؤتمر
ذلك الحزب الذي تحوّل اسمه إلى حزب الشعب الدیمقراطي . وهو رغم كبر سنه بقِيَ نشیطاً ، وكتب باستمرار في جریدة الحزب

" الرأي " مقالات تعكس جوانب من الحیاة معظمها عن أوضاع العمال وهمومهم .
والمؤسف أنّ جریدة النور الدمشقیة ( الناطقة باسم الحزب الشیوعي الموحد ) نشرت سلسلة مقالات لعمر قشاش عن أوضاع
العمال مغفلة من اسمه . والسبب ان جریدة النور الناطقة باسم حزب من أحزاب الجبهة الوطنیة التقدمیة ، " خافت " من نشر

المقالات مذیلة بتوقیع عمر قشاش تحاشیا للمساءلة من الأجهزة الأمنیة .
في خریف 2008 زرت عمر قشاش في بیته المتواضع في حلب . واللافت أنه لم یتذمر أو یشكو الفقر وهو في حالة یرثى لها ،
كما علمت من الآخرین . كان صلبا جریئا قويّ العزیمة ، ولا عجب في ذلك فهو ربیب مرحلة الصعود الوطني والنهضوي في

خمسینیات القرن العشرین .
هذه الشخصیة العمالیة الصادقة مع نفسها ، والتي لم تُفسد وتركض وراء المال ، رفعت رایة الإحتجاج في أعقاب إندلاع

التحركات الشعبیة ( التي یسمیها الكثیرون ثورة ) قبل انزلاقها إلى العسكرة فاعتقلته السلطات في أیار 2011 مدة من الزمن .
ویبدو أن المنطقة ، التي سكنها عمر قشاش اصبحت السكنى فیها غیر ممكنة فرحل ( في وقت لا نعلمه ) إلى السلمیة بلدة زوجته
الثانیة . هذه الزوجة الشجاعة الموظفة في حلب قاسمت براتبها شظف العیش مع عمر . ولا عجب فصبایا السلمیة وشبابها قدموا
للحركة الثوریة الكثیر ، وعرفتهم سجون تدمر وصحنایا وأقبیة الأجهزة الأمنیة أبطالا شجعانا لا تلین لهم قناة ، وهم في طلیعة
رواد الثقافة في سوریة . ولعل القدر أختار أن یكون رقاد فقیدنا الحلبي الجسور المتواضع في السلمیة .. مدینة الثقافة والحوار
والمعروفة لدى المحاضرین القادمین من الأماكن الأخرى بأن قاعاتها تغصّ بالمستمعین المتشوقین إلى النقاش وسماع الأرء

المختلفة .
في السلمیة ، ذات الجذور التاریخیة ، وفي هذه الأیام الحزینة ، یرقد جثمان إنسان ممن كانوا في عداد " من لا تاریخ رسمي لهم "

.. من صانعي " التاریخ من الأدنى " .. من " المستضعفین في الأرض " والحالمین بمستقبل زاهر للبشریة .
***

أبو عبدو : أیها العامل الحلبي المستقیم .. والنقابي الیساري .. والمناضل الوطني الشهم .. رحمك االله
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